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قانون التوحید   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون التوحید - 27الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-27  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، اللھم  

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، 

  نھایة العلم التوحید ونھایة العمل العبادة :

أعزائي المشاھدین ، أخوتي المؤمنین ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، لازلنا في قوانین القرآن  

لكلیات ، الكریم ، والإنسان أیھا الأخوة ، یحب التفاصیل في بعض الأحیان ، وفي أحیان أخرى یحب ا

لو أردنا أن نتتبع في القرآن الكریم الكلیات المتعلقة بحقیقة الدین، الآیة التي تعد أصلاً في ھذا الباب 

  والتي تتحدث عن حقیقة التدین وعن حقیقة الدین ھي قولھ تعالى :

  إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ 

  ( سورة الأنبیاء )

ً التوحید والعبادة ، التوحید ھو العقیدة ، والعبادة ھي السلوك ، التوحید   أي فحوى دعوة الأنبیاء جمیعا

المنطلق النظري ، والعبادة التطبیق العملي ، التوحید ھو صلب الدین ، وما تعلمت العبید أفضل من 

ألا ترى مع الله إلھاً آخر ، والتوحید أن ترى أن ید الله تعمل وحدھا ، التوحید أن تعتقد التوحید ، التوحید 

    أنھ :

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة : 

ً ، ال  توحید أن تخلص التوحید یعني أن تؤمن أنھ لا إلھ إلا الله ، التوحید یعني ألا ترى مع الله شریكا

الوجھة إلى الله ، لا إلھ إلا أنا ، قال العلماء : نھایة العلم التوحید ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، 

   ونھایة العلم التوحید ونھایة العمل العبادة ، لأن الله عز وجل یقول :

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  الذاریات ) ( سورة

كأن ھذه الآیة التي تعد أصلاً في ھذا الباب تبین أن فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً ھذه الفحوى لا تزید عن  

   توحید وعبادة ، عن إیمان وعمل ، عن منطلق نظري وعن تطبیق عملي .
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  التنوع اللانھائي في تصنیفات البشر ما أنزل الله بھ من سلطان :

البشر كما نعلم وكما نرى ألوان ، وأجناس ، وفئات ، وأدیان أرضیة وغیر أرضیة ولكن أیھا الأخوة ،  

، واتجاھات ، وتیارات ، وطوائف ، ومذاھب ، ھذا التنوع اللانھائي في تصنیفات البشر ما أنزل الله بھ 

ون التزام من سلطان ، بل إن الله عز وجل في آیة یبین أن الانتماء الشكلي أو أن الانتماء التاریخي من د

  لا یقدم ولا یؤخر ، ولا وزن لھ عند الله إطلاقاً ، ولا یرقى بصاحبھ بشكل قطعي ، ھذه الآیة تقول :

  )﴾17﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا (

  ( سورة الحج )

   ھؤلاء الذین ینتمون إلى الإسلام شكلیاً : 

ابئِیِنَ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

  ( سورة الحج )

ً جدیداً ، أي یمكن أن یسموا   جاء في بعض التفاسیر أن الصابئین من خرجوا من الدین وأحدثوا دینا

   العلمانیین :

ابئِیِنَ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

  ( سورة الحج )

ق بین جھة وأخرى ، وبین الآن دققوا كأن الله عز وجل یبین أنھم عند الله سواء ، لا وزن لھم ، لا فر 

صنف وصنف ، شردوا عن الله جمیعاً ولم یطبقوا منھج الله إطلاقاً ، انتموا إلى أدیانھم انتماء تعصبیاً ، 

انتموا إلى أدیانھم انتماءً مصلحیاً ، انتماءً عقائدیاً ، ھؤلاء الذین ینتمون إلى أدیان متعددة ویتعصبون لھا 

ء عند الله سواء وسیان ، ولا وزن لھم ، ولا شأن لھم ، ولا رفعة لھم ، ولا یطبقون مناھج أنبیائھم ھؤلا

    بل إن ھذا الانتماء الشكلي التعصبي سبب خلافاتھم ، بل وحروبھم ، بل وسفك دمائھم .

  حقیقة الدین أن تؤمن با� وبالیوم الآخر :

  أیھا الأخوة الكرام ، الآیة تقول : 

ابئِیِنَ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَا   لَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

  ( سورة الحج )

   الآن ندقق : 

﴾ ِ   ﴿ مَنْ آمَنَ باِ�َّ

  ( سورة الحج )
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من آمن با� من ھؤلاء جمیعاً الإیمان الذي یحملھ على طاعتھ ، و الإیمان بالیوم الآخر ، الإیمان الذي  

ً ، آمن با� فاستقام على أمره ، و آمن بیوم الدین، یوم الحساب ، یوم الجزاء ، یمنعھ أن یؤذي مخلوقا

    بالدینونة ، الإیمان بالیوم الآخر منعھ أن یؤذي نملة فما فوقھا ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

(( دخلت امرأة في ھرة حبستھا حتى ماتت فدخلت فیھا النار ؛ لا ھي أطعمتھا وسقتھا ، ولا ھي 

   ))تركتھا تأكل من خشاش الأرض 

  [ مُتَّفقٌَ عَلیَْھ عن ابن عمر]

  فإذا كان التسبب في موت ھرة یستحق عذاباً غلیظاً في جھنم فما قولنا فیما فوق الھرة ؟ 

    أیھا الأخوة الكرام : 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا (﴿إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا  ابئِیِنَ مَنْ آمَنَ باِ�َّ   )﴾62وَالنَّصَارَى وَالصَّ

  ( سورة الحج )

كأن الله یبین حقیقة الدین ، حقیقة الدین أن تؤمن با� إیماناً یحملك على طاعتھ ، وأن تؤمن بالیوم الآخر  

   . إیماناً یمنعك أن تؤذي مخلوقاً كائناً من كان

  من بنى حیاتھ على العطاء لا خوف علیھ في المستقبل و لا یحزن على الماضي :

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾

ً في بیتھ ، ومع أخواتھ، ومع أصدقائھ ، ومع جیرانھ ، ومع من   بنى حیاتھ على العطاء ، كان صالحا

تھ ، وفي إقبال الدنیا ، وفي یتعامل معھم ، وفي عملھ ، وفي سفره ، وفي إقامتھ، وفي خلوتھ ، وفي جلو

  إدبار الدنیا ،

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾

ھذا الذي آمن با� والیوم الآخر وعمل صالحاً لا خوف علیھم من المستقبل ، لن یخبئ لھم المستقبل إلا   

، فلا الخیر ، إلا السلامة ، إلا السعادة ، إلا التفوق ، إلا التقدم من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام 

خوف علیھم في المستقبل ولا ھم یحزنون على الماضي ، وكأن ھذه العبارة التي تتكرر في القرآن 

   الكریم كثیراً تبین أن الماضي مغطى بعدم الندم ، والمستقبل مغطى بعدم الخوف :

  )﴾62﴿ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (

  ( سورة الحج )

  مح لطاغیة على وجھ الأرض أن یكون طاغیة إلا ویوظف طغیانھ لخدمة دینھ :الله عز وجل لا یس

  أیھا الأخوة الكرام ، الله عز وجل في آیات أخرى یذكر ھذه الأصناف مجتمعة ثم یقول : 
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َ یفَْصِلُ بَیْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ (   )﴾17﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة الحج )

   ة منھم بالھدى أو الضلال :ھو الحكم ، ھو الذي یحكم على فئ 

َ یفَْصِلُ بَیْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ (   )﴾17﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة الحج )

    لكن ماذا یفعل الطغاة في الأرض وعلى رأس ھؤلاء الطغاة فرعون موسى ؟ قال تعالى : 

أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبِّحُ أبَْنَاءَھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ 

ةً وَنجَْعلَھَُمُ 4إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ( )وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

نَ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ (5( الْوَارِثیِنَ    )﴾6)وَنمَُكِّ

  (سورة القصص )

یستنبط أن الله عز وجل لا یسمح لطاغیة على وجھ الأرض أن یكون طاغیة إلا ویوظف طغیانھ لخدمة  

   ، ومن دون أن یرید ، وبلا أجر ، وبلا ثواب . دینھ وللمؤمنین ، من دون أن یشعر

  لیس منا من فرق :

أیھا الأخوة ، وكما أن الطغاة یستخدمون الفتن الطائفیة ، والمذھبیة ، والدینیة كسلاح من أجل سیطرتھم  

  على من حولھم ، ھناك أناس أیضاً یختلفون اختلافاً شیطانیاً ، فا� عز وجیل یقول :

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ (﴿ إنَِّ الَّذِی   )﴾159نَ فرََّ

  (سورة الأنعام)

    لست منھم یا محمد ، لیس منا من فرق ، وقال تعالى : 

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ (   )﴾32﴿ مِنَ الَّذِینَ فرََّ

  (سورة الروم)

    ة ، لو أن الإنسان توجھ لغیر الله ماذا یجد عنده ؟ الله عز وجل یقول :أیھا الأخو 

زْقَ وَاعْبدُُ  ِ الرِّ ِ لاَ یمَْلِكُونَ لكَُمْ رِزْقاً فاَبْتغَوُا عِنْدَ �َّ وهُ وَاشْكُرُوا لھَُ إِلیَْھِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ �َّ

  )﴾17ترُْجَعوُنَ(

  ت)(سورة العنكبو

  العلاقة بین المؤمنین تقوم على الحبّ و الود :

  أیھا الأخوة الأحباب ، الآیة التي ینبغي أن نتوج بھا ھذا اللقاء الطیب ھي قولھ تعالى : 
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لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُكُُمْ وَلكَُمْ فیِھَ 30كُنْتمُْ توُعَدُونَ ( ا )نحَْنُ أوَْلِیَاؤُكمُْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

  )﴾32)نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ (31مَا تدََّعُونَ (

  فصلت )( سورة 

   ثم یقول الله عز وجل : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )

   بل إن أدق ما في القرآن الكریم في شأن العلاقة بین المؤمنین قولھ تعالى : 

حْمَنُ وُدّاً ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة مریم )

  قال علماء التفسیر :" یجعل الله لھم وداً بین الله وبین عباده ، أو یجعل الله لھم وداً فیما بین أنفسھم " . 

    وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھوالسلام  

 


